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أواخـر الأسـبوع المـاضي، سـمحت حركـة حمـاس لرئيـس الـوزراء السـابق “سلام فيـاض” بـالوصول إلى
يارة له للقطاع منذ أن استولت على مقاليد الحكم في منتصف ، بحجة قطاع غزة، في أول ز
أن أبواب القطاع مفتوحة على مصارعها لكل الفلسطينيين على حد سواء، وذلك في أعقاب الدعوة
الكــبيرة المقدمــة لــه مــن طــرف القيــادي في الحركــة دكتــور حمــد يوســف، مــن أجــل عقــد لقــاء مفتــوح

بخصوص توضيح رؤيته لإنهاء الانقسام الحاصل في الصف الفلسطيني. 

فصائل وشخصيات سياسية فلسطينية، وضمنها حركتي فتح وحماس، لم تكف عن إخراج المواقف
يارة، وسواء المعبرة عن الرفض والمعارضة أو تلك التي اقتصرت على الاحتجاج الصاخبة تجاه تلك الز
أو الاندهاش، هذا إضافة إلى جملة الاستغرابات التي طافت في الشا الفلسطيني ككل، برغم ما
يـارة لا شـأن لحمـاس بهـا بـدليل إحجامهـا رسـميًا عـن الالتقـاء بـه، وهنـاك تـم الإعلان عنـه مـن أن الز
مسؤولين كبار من داخلها طالبوا صراحة بإسقاط حصانته تمهيدًا لاعتقاله ومحاكمته، كما عصف
يـارته آخرون مـن حركـة فتـح وأحجمـوا عـن لقـائه برغـم حصـوله علـى تنسـيقات مسـبقة مـع قادتهـا بز

داخل القطاع.

تأتي تلك المواقف بناء على ما كانت تعتبره حماس من أنه واحد من مؤسسي الانقسام حتى برغم
انتمائه للطريق الثالث، حيث ساهم بفاعلية في تعميقه، وأظهر اهتمامًا كبيرًا بشأن تحريك حملات
أمنية قاسية ضد عناصرها وكوادرها بالضفة الغربية، وأنه هو من دأب على تنفيذ أجندة السلطة
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وحركـة فتـح بحذافيرهـا منذ اعتلائـه سـدة الـوزراء في منتصـف يونيـو ، حـتى بـدا لـدى الكثيريـن
كثر من الفتحاويين أنفسهم، إضافة إلى ما اعتبرته بأنه أمريكي الثقافة والمزاج، وبأنه وكأنه فتحاوي أ
هو من أتى بالجنرال الأمريكي كيت دايتون لتجهيز أجهزة أمنية للعمل في مواجهتها، ولتعميق مسألة

التنسيق الأمني لصالح إسرائيل، ووصل بها إلى وصفه بالسياسي والاقتصادي الفاسد. 

وإن كان ليس رسميًا، فإن حركة فتح، لم تكن أقل قساوةً في موقفها من تلك المواقف المنزلقة من
اتجاه حماس، فقد استلم فياض – رغمًا عنه – كمية عارمة وكبيرة من انتقاداتها واتهاماتها المختلفة،
وبخاصة الموبقة منها، والتي على رأسها، ارتمائه بأحضان حماس، وبرغبته في رسم اسمه من جديد

على الساحة السياسية الفلسطينية بواسطتها.

موقف حركة فتح لـ”فياض” كان تراكميًا بناء على الخلافات معه، والتي كانت قد بدأت قبل عامين
يبًــا عــن الحركــة وينشــط ضــد رغباتهــا، يبًــا، برغــم شغلــه رئاســة الــوزراء آنــذاك، باعتبــاره غر مــن الآن تقر
إضافة إلى اعتباره من قِبل قياديين فيها بأنه كان نذير بؤس عليهم وعلى الحركة ككل، حيث اتهموه
بأنه سعى لإبعادهم عن صنع القرار وبأنه هو من ساعد في تركيز السلطة في يد حماس، الأمر الذي
ير الخارجية الأمريكي جون كيري بالرئيس عجل بسقوطه، حتى في لحظة انتهاء اللقاء الذي عقده وز

الفلسطيني أبومازن الذي نقل رغبة واشنطن الجامحة كي يظل فياض في منصبه. 

أعقب ذلك السقوط، قيام السلطة بغلق مكاتبه ومؤسسة (فلسطين الغد) التي يديرها، وأوعزت
إلى التحقيق معه بتهم متعددة، وعلى رأسها المحاولة في نسج تحالفات موسعة مع القيادي المفصول

من حركة فتح محمد دحلان.

من جانبه وفي ظل حذره من تعكير الرافدين، لم يبخل الرجل بنشر آرائه حول المصالحة الوطنية، بل
ـــاب والمحللين والإعلاميين الفلســـطينيين، حيـــث ـــان فياضًـــا أمـــام الحـــاضرين مـــن المثقفين والكت ك
ــر ي ــا للحفــاظ علــى منظمــة التحر تمحــورت حــول ضرورة وحــدة التمثيــل الاســاسي باعتبارهــا منطلقً
الفلسطينية، من خلال توسيعها بانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكل المكونات التي ترغب
في دخولهـا، بعيـدًا عـن الحسابـات الخاصـة أو الـتي تنطلـق مـن المصالـح، كمـا وتُنبـه إلى ضرورة الإعـداد
لصــيغة تفاهمــات مــن أجــل اســتعادة الوحــدة، وفي ضــوء أن هنــاك تحــديات كــبيرة تتطلــب صــياغة

برنامج متوافق عليه يحدد الاهداف الوطنية ويحدد اللغة التي تُمكن من مخاطبة المجتمع الدولي.

آراء “فيــاض” الــتي جــاء مــن أجــل الإدلاء بهــا لم تكــن هــي المعنيــة لــدى حمــاس علــى الأقــل، باعتبارهــا
(مُعـادة) أو تـم ترميمهـا، وكـانت وسـيلة الكـونفرانس كفيلـة بنقلهـا مـن غـير تعـب ولا نصـب ولا تكلفـة
بدل كل هذه الضجة الفائضة، لكن كان هناك مغزى واحدًا على الأقل رغبت حماس في توضيحه

أمام الكل، والذي يُفيد بأنها كهينة ومُتغيرة.
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